شرح صحيح البخاري قديم (مقدمة شرح البخاري) الدرس (4) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمتمسِّكينَ بسنَّتِه إلى يومِ الدينِ. أمَّا بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ، فهذا هو الدرسُ الرابعُ في مقدِّمةِ صحيحِ الإمامِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. أنبِّهُ لأنَّ بعضَ الإخوةِ لعلَّ الأسلوبَ يعني يكونُ ثقيلًا شيئًا ما. يعني لعلَّ بقيَ درسانِ أو ثلاثةٌ إن شاءَ اللهُ، ونبدأُ في شرحِ أحاديثِ الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. سيكونُ هناكَ فائدةٌ أكثرُ ويُسرٌ أكثرُ، لكنَّ هذهِ المقدِّمةَ التي نحنُ فيها لا بدَّ من معرفتِها لطالبِ العلمِ الذي يريدُ أن يدرسَ البخاريَّ. من غيرِها لن يفهمَ الكثيرُ منهجَ البخاريِّ وطريقةَ البخاريِّ. فأرجو من الإخوةِ أن يُصَبِّروا أنفسَهم، فهم في خيرٍ ولا شكَّ بحديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "ما جلسَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ يتلونَ كتابَ اللهِ ويتدارسونَه فيما بينهم، إلا حفَّتْهمُ الملائكةُ، وغشيتْهمُ الرحمةُ، ونزلتْ عليهمُ السكينةُ، وذكرَهمُ اللهُ فيمَن عندَه". كما في مسلمٍ حديثُ أبي هريرةَ وغيرِه. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يجعلَني وإياكم. انتهينا من الكلامِ على تقسيمِ الكتابِ، وعن اسمِه وسببِ تأليفِه، وعن عددِ الذينَ رووهُ عن البخاريِّ، وذكرنا أنَّه تسعونَ ألفًا. وأنَّ البخاريَّ رحمهُ اللهُ تعالى جمعَ كتابَه هذا من ستمئةِ ألفِ حديثٍ. يقولُ: "أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحةٍ، ومئةَ ألفٍ ضعيفةٍ". طيب. وأنَّ البخاريَّ رحمهُ اللهُ تعالى عرضَ كتابَه على ابنِ معينٍ وابنِ المدينيِّ وأحمدَ. ابن حنبل وأمثال هؤلاء الكبار فاستحسنوا كتابه ووضعه، وحكموا بصحته إلا أربعة أحاديث، القول فيها قول البخاري رحمه الله تعالى. فمعنى هذا أن البخاري رحمه الله تعالى لا يُقال إن البخاري غير معصوم؛ لأن الأمة قد أجمعت على صحة ما في كتابه. فمَن طعَن في البخاري طعَن في هؤلاء الأئمة الكبار، وطعَن في إجماع الأمة. والله جل وعلا يقول: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. فسبيل المؤمنين، من جملة سبيل المؤمنين، ومن جملة منهجهم أن جميع أحاديث البخاري صحيحة. فمَن حاول أن يطعن في صحة البخاري بحجة أنه فرد وليس ببدع، نقول: لا، البخاري -رحمه الله- لم يقل ذلك، لكن العلماء في عصره راجعوا كتابه وأقروا عليه، ووقع الإجماع على صحة ما في كتاب البخاري رحمه الله تعالى عليه. قلنا إن الكتاب يتكون من سبعة كتبٍ. ابتدأ بكتاب "كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وختمه بكتاب "التوحيد"؛ لأن الدين بدأ بالوحي، وينتهي أمر الدنيا وأمر كل مخلوق مسلم بماذا؟ "مَن كان آخِرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". إذًا، ابتدأ بوحي الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وختم بما يجب أن يخرج به المسلم. ابتدأ كتابه بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وختمه بحديث أبي هريرة: "كلمتان خَفِيفَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ". قسَّم كتابه إلى 97 كتابًا، والأبواب قسَّمها إلى 3900 و75 بابًا. كما سمعنا، عدد أحاديثه على تقسيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي -عليه رحمه الله- 7563 حديثًا. وعند ابن حجر: 982 حديثًا. جميع ما فيه من المتون الموصولة بلا تكرار، من غير تكرار، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من غير أن يُكرَّر. والذي وصله البخاري -أي ذكره بأسانيد- 6 أحاديث. طيب، ندخل لشروط البخاري في صحيحه. ندخل لأي شيء؟ لشروط البخاري، البخاري ما أَلَّفَ هكذا قبل أن يُؤَلِّفَ. اشترط شروطًا أنه سَمَّى كتابه الجامع، ها؟ الجامع. ماذا؟ صحيحًا. إذًا اشترط أنَّ كتابه كتابٌ صحيح. إذًا أول شروطه الصحة، فما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ألم يُسَمِّ كتابه الجامع الصحيح؟ المُسْنَد، وفي بعض الكتب المُخْتَصَر من حديثِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسُنَنِه وأيامه. خلاص، إذًا أول شيء أنه سَمَّى كتابه الجامع الصحيح. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ أَفِضْ. تفضل. طيب، ممكن أن نقول: هو الحديث الذي اتصلَ إسنادُه. هو الحديث الذي اتصلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ. هو الحديث الذي اتصلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ عن مثله إلى مُنْتَهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعَلَّلًا، أي بعلةٍ قادحةٍ. هو الحديث الذي اتصلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ عن مثله إلى مُنْتَهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعَلَّلًا. لو جئنا ننظر لهذا التعريف، نجد أنَّه يشترط خمسةَ شروطٍ: اتصالُ السندِ، عدالةُ الرواةِ، تمامُ ضبطِ الرواةِ، عدمُ الشذوذِ، انتفاءُ العلةِ القادحةِ. أُعيد. تقول أنَّ أصلُ شروطِ الحديثِ الصحيحِ خمسةٌ: اتصالُ السندِ، السرية. هذا العمودُ هذا متصلٌ أم منقطعٌ؟ متصلٌ. الجدارُ هذا متصلٌ أم منقطعٌ؟ المروحةُ منقطعةٌ. هل هي متصلةٌ من السقفِ إلى الأرضِ؟ منقطعةٌ. فإذا كان السندُ، السندُ هو الطريقُ المُوصِلُ إلى المَتْنِ، أو هو سلسلةُ الرجالِ. إذا كان سَمِعَ بعضُهم من بعضٍ، فهذا معنى الاتصالِ. حِلَقٌ سلسلةٌ متصلةٌ، كلُّ حَلْقةٍ متصلةٌ في أختها. طيب، فمثلاً أول حديثٍ في البخاري، البخاري قال: حدثنا الحُمَيْديُّ، وهو عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، قال: حدثنا سفيانُ، وهو ابنُ عُيَيْنَةَ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ أنَّه سَمِعَ علقمةَ بنَ وقاصٍ الليثيِّ يقولُ: سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ رضيَ اللهُ عنه على المنبر يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم على المنبر قال: «إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى» إلى نهاية الحديث. إذاً نحن سنمسُّ هذا الحديث، وننظرُ. البخاري قال: «حدثنا» يعني سمع من شيخه الحميدي، والحميدي عبدُ اللهِ بنُ الزبير، ليس حَلْقَةُ عمر بن الخطاب فأصبحت سلسلةً متصلةً إلى عمر، وعمر صحابيٌّ بل من خيرةِ صحابةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سمع سيدَ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأصبحت السلسلةُ متصلةً إلى سيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَضَحَتْ. درجة. نحن وصلنا إلى البخاريِّ يا أبا عبدِ اللهِ، ارتقِ بنا إلى الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ. قال: ارتقِ درجةً. فارتقينا للحُميديِّ. يا حُميديُّ، نريدُ نصلَ للرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: ارتقِ درجةً. فإنه سمع من سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ. نريدُ نرتقي للرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: ارتقِ درجةً. ارتقينا إلى يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ. نريدُ أن نرتقي درجةً. قال: ارتقِ إلى محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْمِيِّ. قلنا: نريدُ نرتقي درجةً. نحن كلُّ هذا نريدُ نصعدَ إلى الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ. فكلُّ واحدٍ يُوَصِّلُنَا لشيخهِ الذي سمع منه. قال: ارتقِ لعلقمةَ بنِ وَقَّاصٍ. ارتقينا إلى علقمةَ. قال: ارتقِ. ارتقينا إلى عمرَ، ومن عمرَ وصلنا إلى حديثِ سيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ. واضحٌ. هذا يسمى اتصالَ السندِ، حلقةٌ متصلةٌ. كلُّ حلقةٍ متصلةٌ بأختها، وترتقي وترتقي وترتفعُ وترتفعُ إلى الصحابيِّ، إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هذا يسمى اتصالَ السندِ. طيب، ماذا لو انقطعَ؟ لو واحدٌ سقطَ في الوسطِ يُسمى مُنْقَطِعًا. أو يُسمى مُعَلَّقًا. لو أنَّ البخاريَّ قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ. هو قال: حدثنا، وسمعَ من عمرَ؟ لا، ما سمعَ من عمرَ. إنما قال: قال عمرُ. إذًا هذا يسمى انتبهْ. عمرُ فوقه، والرسولُ عليه السلامُ فوقه. إذًا هذا ماذا يُسمى؟ ها؟ هو قال: قال عمرُ. ماذا نُسَمِّيهِ؟ مُعَلَّقًا. مثلُ المروحةِ. المروحةُ أمامكَ ها هي الآن. المروحةُ هذه نستطيعُ أن نلمسَها ونحنُ على الأرضِ؟ لا نستطيعُ. لكن الساريةَ تَحْضُنُهَا وتضربُ فيها وتتَّكِئُ عليها، هكذا أم لا؟ لأنها موصولةٌ بالسقفِ. فكذلكَ لو أننا الآن نروي عن شيوخنا، وشيوخنا عن شيوخهم، إلى أن نصلَ للبخاريِّ. والبخاري وصلنا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، إذا هذا يسمى سندًا متصلًا منَّا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضحت مسألة السند؟ هذه؟ ها؟ واضحة؟ جميلة هي؟ طب الحمد لله، فهمت. إذًا هذا يسمى اتصال السند من البخاري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. العلماء في عصرنا يرون، وفي كل عصر يرون بأسانيدَ إلى أصحاب الكتب هذه، فأصبح السند متصلًا منَّا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذًا هذا يسمى اتصال السند. فمعنى اتصال السند أن كل شيخ سمع من شيخ، ويرتقي بنا درجة، ويرتقي بنا سُلَّمًا، ويرتقي بنا درجة، ويرتقي بنا درجة، ويرتقي بنا درجة، يلتقي بنا حلقة حلقة حلقة حلقة، إلى أن نصل إلى مَن؟ إلى سيد الخلق -صلى الله عليه وآله وسلم-. هذا الذي يسمى اتصال السند. طيب، الشرط الثاني: أَمْ أيُّ إنسانٍ يجيء فيقول: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "حياك الله، أَرْحَبُ وعلى العين والرأس؟" لا، نُغَرْبِلُ. غربلةَ الإمام علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، وأهل الحديث، وطلبة الحديث، أو قل لهم أسئلةً متعبةً ومؤذيةً. جعلوه في مجلسٍ مجلس العلم، أمامه في حدود سبعين ألفًا أو أكثر، أو أقل. قالوا: "يا أبا الحسن!" واحد قام: "يا أبا الحسن!" قال: "لبيك." قال: "ماذا تقول في عبد الله بن جعفر؟ أتع قال: لا تكتبوا عنه؛ لأنه كذابٌ. انظر، فما كانوا يجاملون آباءهم ولا أبناءهم ولا إخوانهم ولا أحدًا في الدنيا. فكان الشرطُ الثاني من شروط الحديث الصحيح. فما بالُ جاهلٍ يأتي في عصرنا أو زنديقٍ ويقولُ: البخاري ليس معصومًا ويجبُ أن نُغربلَ في البخاري من الأحاديث إلى أن اختلط عقله، بدأ الجنون بداية. الجنون، وما هو بمجنون، لكن بداية الجنون عقله. بدأ أوقاتًا يكون رجلًا هادئًا رزينًا، وأوقاتًا يتكلم كلامًا مثلما نقول: تخريف. فعطاءُ بنُ السائبِ اختلط عطاءُ بنُ السائبِ، اختلط. روى عنه حمادُ بنُ زيدٍ وشعبةُ ومعاذُ بنُ معاذٍ قبل الاختلاط، أيامَ كان بعقله ورزانته، وأجلسَ على كرسيه. مجموعةٌ ومجموعةٌ أخرى روت عنه بعدَ الاختلاط، بعدما اختل عقله. اختل. حمادُ بنُ سلمةَ روى عنه قبلَ وبعدَ. فالذين رووا عنه قبلَ فحديثهم صحيح. والذين رووا عنه بعدُ فحديثهم ضعيف. والذين رووا عنه قبلَ وبعدَ، إذا الأمرُ اختلط، ما يتوقف. الشرطُ الثاني: ماذا اشترطوه؟ قالوا: أن يكونَ الراوي عدلًا، رجلًا متصفًا بالعدالة. ما هي العدالة؟ يعني: أيصلحُ أن نجيءَ بزانيٍ أو خمّارٍ أو فاسقٍ أو مرابٍ أو مرتشٍ ليحدثنا النساءِ أمامَ القنواتِ الفاضحةِ، يشربُ خمرًا في بارٍ، في خمّارةٍ، في بيتِ دعارةٍ، في أيِّ مكانٍ، فهذا ما عندَه تقوى. هذا ليسَ متقيًا للهِ. لا تجدُ أبًا من آبائنا عمرُه يتخطَّى سبعينَ عامًا، وبصلاةِ الفجرِ يقومُ قبلَ الفجرِ. إلى أينَ يا أبي؟ قال: يا بُنيَّ، أعطِني عصايَ، هَا! وتعالَ معي. يتكئُ عليَّ، يتكئُ على ابنِه أو على جارِه. طيَّبَ اللهُ عُذرَكَ. صلِّ في البيتِ. قل: أنا أُصلِّي في البيتِ. وهزَّ رأسَكَ بعدَ هذا العمرِ الطويلِ، أُصلِّي في البيتِ! وأينَ ولماذا بُنيتِ المساجدُ؟ ولِمَن بُنيتْ؟ واللهِ ما أُصلِّي إلا في المسجدِ، ولو سأزحفُ على بصري، أو يأتي في عربةٍ، أو يعني يُدفَعُ بعجلةٍ، أو دراجةٍ، أو شيءٍ، يُدفَعُ بكرسيٍّ متحرِّكٍ ليدخلَ إلى الصفِّ ليحضرَ صلاةَ الجماعةِ. ما الذي دفعهُ إلى هذا؟ بعضُ الناسِ لو أتتْهُ ملكةُ الدنيا وأجملُ نساءِ الدنيا، سيقولُ: "إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين". وبعضُ الناسِ لو لمْ... ليسَ لو جاءتْهُ، لا، هو يلهثُ وراءَها ولو كانتْ -والعياذُ باللهِ- أيُّ مثالٍ. فليعلمْ ما الذي حملَ هذا على الامتناعِ من معصيةِ اللهِ وعلى الإقبالِ الشديدِ على طاعةِ اللهِ؟ هي التقوى التي في القلوبِ. ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾. هذه التقوى هي التي نسمِّيها في علمِ الحديثِ بماذا؟ بالملَكةِ. قمتُ اليومَ، الأذانُ أذَّنَ، على ما قمتُ أتوضَّأُ تُسَاوي الدُّنْيَا مَنْصِبًا وَجَمَالًا، وَاللهِ مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا الَّذِي مَنَعَهُ؟ التَّقْوَى الَّتِي فِي الْقَلْبِ. لَوْ وُضِعَتْ لَهُ كُنُوزُ الدُّنْيَا عَلَى أَنْ يَرْتَكِبَ مُحَرَّمًا يَمْتَنِعُ؟ لِمَاذَا؟ تَقْوَى الْقَلْبِ. ﴿وَمَن يُعَ لِلْمُرُوءَةِ. بِاخْتِصَارٍ، الَّذِي لَا يَلِيقُ بِأَهْلِ الدِّينِ، وَمَا لَا يَلِيقُ بِهِمْ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَوَارِمُ شَرْعِيَّةٌ، الَّتِي هِيَ فِعْلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَفِعْلُ الْأُمُورِ الْخَفِيفَةِ. رَجُلٌ يَدْخُلُ الْأَسْوَاقَ يَمُرُّ مثلًا أحفظ حديثين. آتي فأُلقي الحديث أُخطئ فيه إذا أنا ما ضبطت. لكن لا أنظر لما يقف الواحد فيهم. الإمام أبو بكر بن أبي داود لما رحل إلى أصبهان روى لهم من حفظه روايةً، أنه روى أربعين ألف حديث، أربعين ألف. وقف، جلس على كرسيه. طبعًا أنا لو الآن لو أسرد عشرة أحاديث بأسانيد، سيخرج من يقول إن أبا حفص هذا يعني بخاري العصر وابن معين الزمان. لا، هذا جلس على الكرسي عدة أيام وأسرد أربعين ألف حديث. الناس شكت فيه: ما هذا الحفظ؟ كما يحفظ الفاتحة. تتبعوا هذه الأحاديث فوجدوا أنه أخطأ في سبع أحاديث، أربعة من أربعين ألف. منها ثلاثة أحاديث سمعها على الخطأ، خطأ من شيوخه. إذًا أخطأ في كم؟ في أربعة. يعني واحد في الألف. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل حر لما يسرد الألف حديث وأخطأ في واحد، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخطر. هذا اسمه ضبط. الصدر. ضبط الصدر. الضبط يعني الإتقان، يعني الحفظ. الضبط يعني الإتقان الكبيرِ أبو محمدِ بنُ حزمٍ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ رحمه الله تعالى عليه، حُرِقَتْ كتبُه في ميدانٍ عامٍّ. فسَخِرَ منه: "تُحرَقُ؟ لا تُحرِقْها!" كتبَ كتبَ الصدرِ، الصدرِ، وكتبَ وأعادَ كتابةَ البعضِ. يعني أحرقوا كتبًا؛ لأنه خالفَهم في ميدانٍ يستطيع أن يفرد. مئة ألف. الإمام أحمد كان يستطيع أن يفرد مليون. أبو زرعة الرازي قال لعبد الله بن أحمد: "أبوك كان يحفظ ألفَ ألفَ حديث". قال: "ومَن يدريك؟" قال: "كنت أذاكره." يذاكرون فيما بينهم. يذاكرون فيما بينهم. يذهب إليه. كان حتى إن ضاعت النسخة الثانية يكون الأصل محفوظًا موجودًا لا يضيع. أكرمك الله. طيب، إذًا نحن ذكرنا كم شرط؟ ثلاثة: فصل السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ. الشذوذ يعني المخالفة. الشاذ يعني: المخالف، إما أن يخالف الفطرة كمن كالمجرمين. كالأمة المجرمة التي وجد بعضهم في عصرنا. أمة لوط. هذا شذوذ في ماذا؟ في الفطرة. ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ﴾ ﴿الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ﴾ ﴿النِّسَاءِ﴾. هذه انقلابٌ في الفطرة. إذًا هذا ماذا يُسمى شذوذًا في الفطرة. شذوذٌ خالف الإجماع. إنسانٌ خالف إجماع الأمة. الأمة تعتقد أن أركان الإيمان ستة. قال: عشرة. أركان الإسلام خمسة. قال سبعة؟ قال أربعة؟ قال ستة؟ فهذا خالف إجماع الأمة. فالشذوذ هو المخالفة. نحن في هذا المجلس تكلمتُ بكلمة، خرج واحدٌ وجاء بخلاف ما قلت، والبقية ذكروا ما قلته أنا. ماذا يُسمى المخالفُ شاذًّا بكلامه. هذا اسمه الشذوذ. شذوذٌ هنا يعني نحن ذكرنا ثلاثة أنواعٍ للشذوذ: وقفنا عنده كانَ صحيحًا، لكن خالفه جماعةٌ من العلماء فيُضعَّفُ حديثُه ويُسمَّى حديثُه شاذًّا. هناكَ أمثلةٌ، لكن ما أريدُ أن أستفيضَ، لعلِّي أذكرُ شيئًا من هذا في أثناءِ تدريسنا للكتابِ إنْ شاءَ اللهُ سبحانَهُ وتعالى. العِلَّةُ يعني: لا ندخلُ لشروطِ البخاريِّ الخاصةِ. إذْ إذْ هناك شروطٌ عامةٌ. الشرطُ العامُّ الذي هو شروطُ الحديثِ الصحيحِ. بقيتْ شروطٌ خاصةٌ للبخاريِّ. أولًا: اشترطَ لما للبخاري التزمَ بالشروطِ العامةِ، ولهُ شروطٌ زائدةٌ عن الشروطِ العامةِ. ما هي الشروطُ الخاصةُ؟ أولًا: إذا كانَ الشيخُ مُكْثِرًا إمامًا كبيرًا، كالزُّهْرِيِّ، كـ شُعْبَةَ، كنافعٍ مولى ابن عمر، كالحسنِ البصريِّ، سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قَتَادَةَ، الأعمشِ، يحيى بنِ سعيدٍ القطَّانِ، أمثالُ هؤلاءِ، إذا كانَ من المُكْثِرينَ ولهُ طلابٌ كَثُرَ، يُشْتَرَطُ طولُ ملازمةِ الراوي يا باردُ قالَ: أَتُكتَبُ؟ تُكتَبُ حتى هذهِ، إي واللهِ. نِعْمَتْ، حتى هي، حتى الشتمُ دليلٌ وعلاماتٌ على طولِ الملازمةِ، ولذلك أَلَّفَ مِن بَعْدُ وأصبحَ إمامًا كبيرًا. لازمهُ زميلٌ لهُ في السفرِ حيثما اتجهَ، وراءَهُ، وفي الملازمون للطبقة الثانية، ماذا فعلوا؟ أهل حفظ وإتقان وتثبت وعدالة، إلا أنهم لم يلازموا الزهري ملازمة الطبقة الأولى. إذ اتصفوا بالضبط والعدالة والإتقان، لكن ملازمتهم للزهري ماذا؟ أقل. فهذا قصد من قصد مسلم، مسلم قصد لهؤلاء واهتم بهؤلاء. والبخاري أخرج لهؤلاء، لكن الطبقة الأولى كانت هي التي قصد إليها قصدًا وحرص على إخراج أحاديثه. طيب، الطبقة الثالثة، طيب مثل من في هؤلاء؟ مثل الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مسافر وابن أبي ذئب. هذا كلهم في من في الزهري. أح... سأتكلم. الليث في الزهري، يونس بن يزيد في الزهري. أما ليث بن سعد إمام كبير، لكن في الزهري إتقان ليث بن سعد في الزهري أقل من إتقان عقيل بن خالد أو يونس بن يزيد. وهكذا الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري جماعة لازموا الزهري مثل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من الجرح الذي يجعل حديثهم بين الرد والقبول. يعني عندهم طول ملازمة، لكن ما عندهم إتقان وحفظ. فالطبقة الأولى: إتقان وحفظ وطول ملازمة. الثانية: إتقان وحفظ وقلة ملازمة. الثالثة: طول الملازمة، لكن طُعِنَ في إتقانهم، طُعِنَ في إتقانهم. مثل مَن؟ مثل جعفر بن برقان، سفيان بن حسين، زمعة بن صالح، المكي، عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وغيرهم. وهذه الطبقة ربما أخرج البخاري يسيرًا من أحاديثهم تعليقًا. تعليقًا كيف؟ أهي عندما نقول تعليقًا ومعلقًا، أهي المروحة؟ تتذكر المروحة مباشرة. ما يقول: أتقنَ الحديثَ فلم يُلازِم، وإنما سمعتَ منه قليلًا، ولم تسلمْ من الجرح، وإن كان يسيرًا، مثل معاويةَ بن يحيى الصدفي، وإسحاقَ بن عبد الله بن أبي فروةَ المدني، والمثنى بن الصباح. وغيرهم. الطبقةُ الخامسةُ: مجموعةٌ من الضعفاءِ والمجهولين، جاءوا وحضر جدًّا أنَّ هذا الرجلَ إمامٌ، فماذا أخرجوا حديثَه؟ لو انفردَ، وبعضُهم لم يقوَ، فما أخرجوا له. إلا إذا شاركه غيرُه. أما إذا انفردَ، ما يأخذون من حديثِه. إذًا الشرطُ الأولُ من شروطِ البخاريِّ الخاصَّةِ، ما هي: طولُ ملازمةِ الراوي لشيخٍ إذا كان الشيخُ من المكثرينَ. فإذا لم يكنِ الشيخُ من المكثرينَ، إن كانَ الراوي ثقةً عدلًا ضابطًا، قليلَ الخطأِ، أُخِذَ حديثُه. طيب، ومنهم مَن قويَ اعتمادُهم عليه، فأخذوا بما انفردَ به. ومنهم مَن لم يأخذوا بما انفردَ، إنما بما إذا تابعه غيرُه. الشرطُ. الثاني. الشرطُ الثاني: نحنُ عندنا الحديثُ في: حدَّثنا، وأخبرنا، وسمعتُ. وعن. عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أبو الزنادِ، عن الأعرجِ، عن أبي هريرةَ. عن البخاريِّ قال: يا جماعةُ، لا أسمعُ الراويَ إذا لم يكنْ مُدلِّسًا، يعني يُخفِي أشياءَ في السندِ. يعني إذا لم يكنْ مُدلِّسًا، وكان إمامًا وثقةً، وعن عن، أنا لا أقبلُ حديثَه إلا بشرطٍ. ما هو الشرطُ؟ هو: في عصرٍ واحدٍ، والتقى الشيخُ، بشرطِ أن يثبتَ عندي أنَّه سمعَ منه شيئًا ولو مرةً واحدةً. انظرْ، انظرْ للشروطِ التي كما يقال: ما ينزلُ منها قطرةُ ماءٍ. قطرةُ الماءِ ممنوعٌ أن تنزلَ. غربلةٌ، غربلةٌ! جلسَ يُغربلُ. ويجيءُ بعضُ الزنادقةِ في عصرنا: البخاريُّ غيرُ معصومٍ! ما شاء الله! جالسٌ يُدخِّنُ في البايبِ، ولا في بنجو، ولا في شيشةٍ، ها، ولا في أيِّ بليةٍ، وجالسٌ: البخاريُّ ليسَ لئلا نُصْدَمَ، واحدٌ يجيءُ يتعالَمُ يقول: البخاري ليس معصومًا، وأنا وجدتُ حديثين في البخاري ضعافًا، وأنَّ فلانًا هذا ضعيفٌ. فترتعد أنتَ وتخاف. يا رجل! اعرفْ شروطَ البخاري، الشروطَ العامةَ، شروطَ الحديثِ الصحيحِ الخمسةَ قال: لا، أنا أريد أن أكون على يقين أنه سمع من شيخه ولو مرة. واحدة. انظر لصحيح البخاري. صحيح البخاري. يعني اليوم مثلاً أيسر شيء: واحد يقول: قال الشيخ فلان كذا، قد يكون صحيحاً وقد يكون مكذوباً. لا، البخاري ليس عنده هذا. تعال، سمعت متى؟ متى ولدت؟ وعنده التاريخ. وعارف كل راوٍ، يعرف كل راوٍ منذ الصحابة إلى يومه، يعرفهم واحداً واحداً. وسرده: وهذا ثقة، وهذا ضعيف، وهذا قبل موته عقلُه اختلّ، وهذا في بداية أمره كان يعني خفيفاً قليلاً، ثم بعدما بدأ يدرس العلم وتقوّى وأصبح أعلم في الآخر من المقدَّمة، مثل همام بن يحيى العَوْسيّ هذا، قالوا فيه: تمتّن بآخره، يعني في آخر أيامه أصبح متيناً جداً في حفظ الأحاديث. على عكس عطاء بن السائب، مات هذا. انظر كيف يدركون! فالبخاري اشترط في الراوي الذي عنعن الثقة أن يكون قد سمع من شيخه ولو مرة. يتَيَقَّن أنّه إذا ثبت عنده أنه ما سمع ولا مرة، أو غلب على ظنّه أنه ما سمع منه، يقول: لا، أنا لا آخذ الحديث. ولذلك أعلّ حديثاً عجيباً جداً، حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا تَبْرُكُوا كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، فَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقَدِّمْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ». البخاري قال: لا أدري سمع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد أم لا؟ مع أنَّ أبا الزناد مات ومحمد بن عبد الله بن الحسن عمره 38 عاماً، وكانوا في المدينة، ومحمد بن عبد الله بن الحسن منها من أئمة آل البيت الملقَّب بالنفْس الزكيّة الذي خرج هو وأخوه إبراهيم على المنصور ودوّخاه المنصور، وما استقر ملك المنصور إلا بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسن. وإبراهيم من أئمة آل البيت وفي المدينة، لكن ما ثبت عند البخاري أنَّ محمداً سمع حديث الزناد حديثاً واحداً. قال: لا أدري. أنا ما أدري. وهنا التعليل غير مأخوذ. به ثمانيةً وثلاثين عامًا عاشها محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ في المدينةِ، وهم ساداتُ المدينةِ، ها؟ و من كبارِ أئمةِ آلِ البيتِ، وأبو الزنادِ عالمُ المدينةِ، ويجلسُ حلقتَهُ عندَ الساريةِ يُحدِّثُ حديثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: لا أُجيزُ مُسلِمًا أخذَ بمثلِهِ، وقد أظهرَ الإمامُ وعلى من يدعي أو يستدل، يجب أن يكون قد سمع من شيخه، وإلا فلا يأخذ بهذا. الحديث. أرأيتم كيف احتاط البخاري رحمه الله تَعَالَى لحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم يأتي جهلة عصرنا ليقولوا: نرد ونغربل للبخاري! البخاري فيه أحاديث ضعيفة! البخاري فيه أحاديث موضوعة! البخاري كذا وكذا! أيها الناصح الجاهل العالم، أشفق على رأسك ولا تشفق على الجاهل. العالم! والله لو اجتمع أهل الأرض لطعنوا في البخاري، ما ضروا إلا أنفسهم. وسيعلي الله دينه ويكرم عباده. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الـ أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة نظراً، يبدو أن
